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ورَ أنفُسَناَ وَمَنح سَيِّئَاتَ  فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ مَنح شُُُ تَغح تَعَينهُُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَََّّ نَحح َمح إنَّ الْح

مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ فَلا مُضَلَّ  دَهُ أَعح هَدُ أن لا إلََهَ إلَا الِلّ وَحح للَح فَلا هَادَيَ لَهُ وَأَشح لَهُ وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، يكَ لَهُ وَأن مُُمََّ  لا شََُ

قُوا اللَََّّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إلِاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ } َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ  {يَا أَيُّه

{ َ ََ ََّ مِناُْاَ يَا أَيُّه  وَلَلَقَ مِناَْا وَوْهَاَا وَ
مُمُ الَّذِخ لَلَقَمُمْ مِنْ نَسْ و وَاحِةَ و ََّ ا النَّاُ  اتَّقُوا بَ

 {اً بِهَالاً كَثيِراً وَنسَِاءً وَاتَّقُوا اللَََّّ الَّذِخ تَسَاءَلُونَ َهِِ وَالْْبَْحَامَ إنَِّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْمُمْ بَقِيب

قُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَوْلاً سَةِيةاً، يُصْلحِْ لَمُمْ أَعْاَلَمُمْ وَيَغْسِرْ لَمُمْ يَا أَ } َا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ يُّه

مُمْ وَمَنْ يُطعِِ اللَََّّ وَبَسُولَهُ فَقَةْ فَاوَ فَوْواً عَظيِاً  ََ  ،{ذُنُو

 

 

 

 

 

 

وشر ، صلى الله عليه وسلممحمد  الهدي هدي وأحسن ،إن أصدق الحديث كتاب الله

 .ضلالة وكل ضلالة في النار محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الأمور 
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موضوع من الموضوعات  نبدأ اليوم سلسلة مُاضرات نتناول  فيها بإذن الِلّ تعالي؛

 .الشائكة بل قد يكون أهمها  هذا الموضوع هو )قضية الولاء والبراء(

قضية الولاء والبراء قضية خطيرة جدًا ، وهي من الأهمية بمكان ....لذا كان من 

براء أصل من أصول اعتقاد أهل السنة الواجب أن نُفردَ لها حلقات، لأن الولاء وال

لا يعلمون شيئًا  عن هذه  والجمَعة ولكن مع الأسف نرى الكثير من المسلمين 

، ونجد أيضًا أن كثيًرا من الدُعاة لم يلتفتوا إليها ، وإذا  ما ذُكَرَت في كتب القضية

أردت  ك فقدلذل أوعلى وجهٍ قد يُفهم خطأ.... الاعتقاد فإنها تُذكرعلي وجه السرعة ،

 .باستفاضة وأفرد لها حلقات لأهميتها وخطورتها أن أبينِّ المسألة

 .التوسط( _التفريط _وقع الناس في هذه القضية بين طرفين ووسط )الإفراط 

الولاء  جدًا  في المسألة ،وأصبح فهم وتطبيق مسألةوهذا الفصيل من الناس تشدد 

 والبراء علي الكافر بأن يستبيح دمه وماله وعرضه ،ولايجد غضاضة في ذلك....

 أحدهم ىفنر نقول، خير دليل علي ماهو  نشاهده على الساحة وما ‼كافر أنه

رُ حَافلَةً سياحية،    ‼افندُقً  يفجر ينهب تجارةَ نصراني، أو أو يُفَجِّ

 !السبب؟ عن سألته وإن
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ار يجب قتلهم  وما علم  شيئًا عن تصنيف الكافر في الشرع  ‼يكون الرد إنهم كفَّ

 ولا أقوال أهل العلم في هذا الصدد. –صلى الله عليه وسلموما قرأ أحاديث الرسول 

 

 المافر في الشريعة الإسلامية  ينقسم إلي ثلاثة أقسام:

 

 

تَأمَن وهو: الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ،لكننا أمناه في وقت  أولا:الُمسح

                                                                                                                                          مُدد .

 وهذا الوصف ينطبقُ على السائحين ،فالسائح فى حكم الشرع يسمى مستأمناً 

وبمجرد إعطائه تأشيرة لدخول البلد فإنها تُعد بمثابة عهد أُبرم  بين هذا 

 د علىالشخص والبلد وبالتالي فإنه يسمى مستأمنًا أي أنه أستأمن أهل هذه البل

 وقيل له أنت في أمان. نفسه وماله

 الاعتداء عليه بأي صورة من صور الاعتداء.                            فلايجوز 

 وسيتم بيان بقية الأقسام والأدلة علي ذلك فيمَ بعد ...
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طريقة التعامل  فليس لديه ضوابط أو حدود في ونجد أن هذا الفريق تساهل جدًا ،

معه لأنه لا يدري أي شيء عن قضية الولاء والبراء،فنراه  يُصاحب نصرانيًا، 

بَل وقد يذهب معه  ويَُنئه في المناسبات الخاصة بأعيادهم ، فيعتبره صديقه الُمقَرب،

 إلي الكنيسة!

في طريقة التعامل ، فهو يقوم بزيارتي إذا مَرَضتُ ،ويُسَاعدني إذا احتجت ،  فيقول:

لجملة ويقف بجواري إذا مررت بضائقةَ ، فهو أفضل من كثير من المسلمين هذه ا

 .وهذا هو الفريق الثاني سمعناها مرارًا ،

بين طرفي الإفراط والتفريط يقف أهل السنة والجمَعة موقف الوسط ....فهؤلاء 

تُلَفَ فيه من الْق بإذنه، وتناولوا القضية بتوسط الشريعة  هداهم الِلّ لما اخح

 وسمَحتها...

  وجه حق.فنقتل الكافر بغير

 فيصبح الكافر هو الْبيب والقريب بل والأفضل من المسلم .

              هذا إفراط وذاك تفريط ،ونحن في المنتصف وهذه هي الوسطية:

ةً وَسَطًا لتَِمُ }قال تعالى :  {ونُوا شُاَةَاءَ عَلََ النَّا ِ وَكَذَلكَِ هَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

 [143]البقرة:

 لقضية.لييع الوسطية في الإسلام أما ما يُنادي به البعض فهوتم هذه هي 
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 يعنى السلطان،الولاء بالكسر :   معنى الولاء لغة: 

 الوَلاية بالفتح ، والوَلاية بالكسر تعنى :النُّصرة 

 يُقال :هم على ولاية أي : مجتمعون على النصرة.

ويكون له في  يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهمَ للصلح؛وقيل أيضًا :الولاء : أن 

 أحبه. ووالى فلانٌ فلانًا أي:، أحدهما هوى فيواليه أويُُابيه

    .المحبة والنُّصرة والسُلطان إذًا فإن المعنى اللغوي يرجع إلى

 تعريف الولاء شرعًا :   

ناسبة بين المعنى الولاية هي:النصرة والإكرام لأهل الدين ،وبالتالي فإن هناك م 

 اللغوي والمعنى الشرعي 

مْ }: -تعالى –قال  ذَلكَِ َأَِنَّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنوُا  وَأَنَّ الْمَافرِِينَ لَا مَوْلَى لََُ

 []مُمد{(11)

 أي أنه ينصرهم ويُوفقهم  ويُرشدهم ويُسددهم ويُُبهم .:{مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا}
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النصُرة في مواطن الذلل والضعف ، الإكرام ومنح القوة والُمحاباة والتأييد والإرشاد    

كل هذه المعاني التي تُعين على الْق يمنحها الِلّ  والرعاية والمحبة  وتدبير الأمر ،

نا لها معاني سبحانه للعبد المسلم الذي يقوم بالامتثال لشرعه وأوامره ، والولاية كمَ قل

أن يكون لدى العبد قضية ما لا يستطيع أن  كثيرة جدًا منها تدبيرأمر العبد وهذا معناه :

حياته ولا يقدر على حسمه  صفوعليه  كدرأوأمر يشغل فكره ويُ  يتخذ فيها قرار ،

 فيسوق الْق تبارك وتعالى إليه السبب أو الأسباب التي تُعينه وتُرشَدُه إلى الخير ،

  .وتعالى ساق إلينا الأسباب لأنه أراد لنا هذا التدبيرسبحانه 

ولايجوز مُطلقًا  تقدِيم أحدًا من  تكون بالحب والإكرام والنصر لإخوانه المسلمين،

  أخيه المسلم ويتممل أاا  وعيهه الكفار عليهم ، فيصبر المسلم على

أصماب عيوب وانوب والواجب أن يصبر كلَ ومَنْ منَّا ليس صاحب عيب ، كلنا  

واحدٍ منَّا على عيب أخيه  ويُرشد  كي يتوب من انهه ولايجوز أن أقول أن الكافر 

على الأقل لم يخدعنى أما صديق عمرى  ة،حسنفهذا الكافر أخلاقه  أفضل من المسلم،

  هي صورة هذ ومزايا الكافر، المسلم فقد فعل كذا وكذا وأبدأ في اكر مساوئ المسلم،

، بل يجب الصبرعلى قولًا واحدًا  من صور موالاة الكافر ضد المسلم وهذا غير جائز

 إخواني المسلمين 

يدُونَ وَجْهَهُ  }: -تعالى –قال  ِّ يُرر
مْ برالْغَدَاةر وَالْعَشِر ُ ينَ يَدْعُونَ رَبََّّ ْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذر وَاصْبِر

ي بَعَ وَلََ تَعْدُ عَيْناَكَ عَنهُْمْ تُرر نَا وَاتَّ نْيَا وَلََ تُطرعْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذركْرر يَاةر الدُّ ينةََ الَْْ دُ زر

 [الكهف ]{(28هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا )
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 حبس النفس :هووالصبر 

 ولابُد...  يأتيسا الآية تدل على  أنه سيكون هناك أذً و

لأنهم بشر اصبرنفسك على الطاعة...واصبر نفسك على  ما سيأتيك من أذاهم  

 واصبرعلى ماسيحل بكََ من ابتلاء.

 

 

أنه لا يجوز الاعتقاد بالقلب فضلًا عن النطُق باللسان أن الكافر أفضل  أولها:    

 كمَ لايجوز حتى مجرد عقد مقارنة بين المسلم والكافر.من المسلم ،

بل لابد أن نعلم أن أي مسلم وإن كان عاصيًا أومجرمًا قد ارتكب جميع الموبقات 

 من ملءُ الأرض من الكافر.. -تعالى–هو أفضل عند الِلّ 

بالأقدام أفضل عند الِلّ من ملء الأرض من الكافر داس بل أن الْشرة التى تُ 

  .ن هذه الْشرة تسبح الِلّ والكافر لايسبحلأ ‼فلمَذا؟

هُ كَانَ حَليِاً  }:-تعالى-قال  إلِاَّ يُسَبِّحُ َحَِمْةِهِ وَلَمنِْ لَا تَسْقَاُونَ تَسْبيِحَاُمْ إنَِّ
ءو وَإنِْ مِنْ شََْ

 ]الإسراء[{( 44غَسُوبًا )
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كن فالكل يسبح بحمد الِلّ ول وإن من شئ : شئ نكرة فتشمل كل شئٍ خلقه الِلّ ،

الدواب  _الطيور تسبح  _الْشرات تسبح  _تسبيحهم ] فالجمَدات تسبح  لانفقه

 تسبح،والبشر[ عدا الكافرمنهم .

‼ ؟الله محمد رسول الله  فكيف يُرفع الكافرعلى المسلم الُموحد الذي يشهد أن لا إله إلا   

أمام الناس على كى زإذًا لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يُرفع كافر على مسلم أو أن يُ 

 .كية غير مُعلنة أمام الناسزوقد تكون هذه الت حساب مسلم ،

 فاسد يجب أن يُصحح  لماذا؟! ولكن العبد يعتقدها ،هذا  اعتقاد  

 للمَل،لأن الكفار عُبَّاد للدنيا ،عُبَّاد 

مَ، قَالَ:  بْهَمِ، تَ »عَنْ أَبِِ هُرَيْرََ ، عَنِ النَّبيِِّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ يناَبِ، وَعَبْةُ الةِّ عَِ  عَبْةُ الةِّ

، وَإنِْ لََْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَِ  وَانْتَمََ ، وَإذَِا شِيكَ فَلَا  وَعَبْةُ الَخمِيصَةِ، إنِْ أُعْطيَِ بَضَِِ

 َعِِناَنِ فَرَسِهِ فِي سَبيِلِ اللََِّّ، أَشْعَ ََ بَأْسُهُ، مُغْبََّ 
ََى لعَِبْةو آلِذو  و قَةَمَاهُ، إنِْ كَانَ انْتَقَشَ، طُو

اقَةِ، إنِِ اسْتَأْذَنَ لََْ يُؤْذَنْ لَهُ، اقَةِ كَانَ فِي السَّ  فِي الِحرَاسَةِ،كَانَ فِي الِحرَاسَةِ، وَإنِْ كَانَ فِي السَّ

عْ   .( 2887)صحيح البخابخ «وَإنِْ شَسَعَ لََْ يُشَسَّ

 

مُارمي أنه شاهد برنامجاً في  أروي لكم  قصة قصيرة توضح هذا المعنى ؛حكى لي أحد  

إحدي القنوات الأوربية:وخلاصته  أنه كان هناك مجموعة من الأشخاص معهم 

برميلًا مليء بالقاذورات وبقايا الأسمَك،وكلمَ مر عليهم شخص يعرضون عليه خمسة 

دولارات مقابل أن يرمي بنفسه في هذا البرميل والجميع يرفض هذا العرض،حتى مر  

دم  شديد الأناقة ويُمل حقيبة،فعرضوا عليه هذا العرض أيضًا فرفض بهم رجل مهن
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فظلوا يُساومونه ويُزيدون المبلغ حتى وصل إلى ثلاثين دولارًا،فوافق ورمى بنفسه في 

 هذا البرميل المليء بالأقذار.

 يهم  الشريعة فوجدوا أنها تنقسم إلى:لكنهم  يتصفون بالذكاء...لأنهم عُرضت عل

 عبادات  .....ومعاملات ..... وأخلاق.

 

 تعنى مجموعة من الأوامر والنواهي،والتكاليف الشرعية،:  العباداتوجدوا أن 

 حرمة الزنا ...فرفضوا هذا القسم. وحرمة خمر، وحجاب، وصيام،الصلاة، 

وا النظر فيهمَ،ووجد وا أن الأخلاق[ فأمعن _أما القسمين الآخرين ]المعاملات 

الإسلام انتشر انتشارًا كبيًرا في عهد عمر بن الخطاب وغيره من الفاتحين العظام، رغم 

 ‼أنهم كانوا في الأصل مجردُ رعاةٍ للغنم

دراستهم لْال هؤلاء الناس جعلتهم يصلون إلى السبب الذي أدى إلى انتشار ف

 .)الأخلاق (الإسلام 

فاهتموا بأمر الأخلاق وبدأوا في  ....(،وفاء بالعهدال ،الأمانة]الصدق،  

،لا على أنها أخلاق الإسلام،بل على أنها أخلاقهم  رح غَ صَ التدريسها للأطفال منذ 

،وبالفعل العالم  في الأخلاق؛ولكن ليعلوا في الدنيا ويسودوا  ليس حبًا  ومبادئهم ،

 نن الِلّ في كونه لاتحابي أحدًا.وصلوا لما أرادوا ،لأن أمر الدنيا مبني على الأسباب وس
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فإذا أخذ الكافر بأسباب القوة والتقدم فإنه سيعلو،وإذا لم يأخذ المسلم بهذه الأسباب 

 سيداس بالأقدام.فإنه في مُقابل ذلك 

 وسأضرب لكم مثلًا يوضح ما أقول:

لايُذاكر ولايبذل جهدًا سيرسب ،وطالب آخر طالب مسلم مُصلي وطائع ولكنه  

 عاص ولكنه يذاكر ويجتهد سينجح ويتفوق.   

 على الأسباب ... تنيبُ الدنيا 

الكفار أخذوا بالأسباب الموصلة للنجاح ،فأصبح عندهم الْضارة والتقدم والعلم 

والثراء عن طريق الأخلاق من:)صدق،وأمانة،وإتقان،وإلتزام بالموعد،ووفاء 

 ....(بالعهد

 

 قصة أُخرى تُبِّيُن هذا المعنى : 

من أحد المحال التجارية،  شخص كان متواجد في دولة أوربية وذهب ليشتري )بدلة(

وعندما لبسها ليرى هل تناسبه أم لا..وطلب رأي البائع ؛فبين له البائع أنها غير مناسبة 

في  ل له أن )البدلة(ودله على متجر آخر يبعد حوالي مائة متر عن هذا المتجر،وقا له،

المحل الآخر تباع بنصف الثمن،وبالفعل ذهب الرجل إلى هذا المتجر واشترى  البدلة 

 بنصف الثمن كمَ أخبره البائع،فانبهر الرجل بهذا الموقف من هذا البائع الكافر،

ليصبح  هذا ذلك؟، هل علمتم لماذا فعل  وأصبح لايجلس مجلسًا إلا وذكر هذا الموقف،

لدفع أضعاف ولو أراد أن يعمل دعاية له في التلفاز، عاية مجانية له ، وقد كان،الموقف د
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)البدلة( خصوصًا أن الدعاية ستكون من شخص غريب أضعاف ما خسره في هذه 

 .في هذا المشتريفسيكون وقعها أقوى بكثير،ففعل هذا لمصلحته وليس حبًا 

تَاُمْ قُلْ إنَِّ هُةَى اللََِّّ هُوَ  }:قال تعالى وَلَنْ تَرْضََ عَنْكَ الْيَاُودُ وَلَا النَّصَابَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

عْةَ الَّذِخ هَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا  ََ بَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ  نِ اتَّ
ةَى وَلَئِ لَكَ مِنَ اللََِّّ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرو الَُْ

 ]البقرة[{( 120)

 وأصدق دليل على هذا...

عًا في قتلهم وإيذائهم والتنكيل  أن الكفار حينمَ يتمكنون من المسلمين، لايدخرون وُسح

 ‼بهم..وانظروا ما فعلوه بالمسلمين في العراق قتلوا مليون سُنِّيًا

 ‼هم الأسودومُاكم التفتيش تشهد على تاريخ

وهؤلاء دعاة الإنسانية والْرية وحقوق الإنسان يرمون بالقمح في المحيط  

ليحافظوا على السعر العالمى والمسلمون يموتون جوعًا في الصومال واليمن وغيرها 

 ‼من بلدان العالم الإسلامى

أين حقوق الإنسان حين انتهكت أعراض المسلمين في سجن أبو غريب في  

  ‼العراق؟

دقون أنهم بالفعل دُعاة الْضارة والإنسانية والْرية  وللأسف لازال المسلمون يُصِّ

 .والكرامة
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 ؟لبراء يُنافي الإحسان إلى الكافرهل الولاء وا  

مسلم يُجاوره في مسكنه شخص كافر ،فهل يذهب المسلم إليه إذا مرض أو احتاج إلى 

ابة ة لهذه الزيارة ،فتكون بمثشيء أم يمتنع ؟ عليه أن يذهب ولكن لابد أن يضع ني

وكيفية  تعاملهم  وأنهم ليسوا كمَ يُظهرهم البعض على دعوة لمعرفة أخلاق المسلمين 

أنهم  ارهابيين أو دُعاة عنف وتطرف  ،إذًا يمكن أن يزوره أو يقف بجانبه إذا احتاج 

 يُكن له ساعده ولا يُُبه ، يُُسن إليه ولاي، شيء ، وفرقٌ بين الإحسان وبين المودة 

 .هذا هو الفرق ،المودة

عدم  رضا الكافر عن المسلم قاعدة أصيلة قررها القرءانأصل آخر:   .

تَاُمْ }:قال تعالى   ]البقرة[{وَلَنْ تَرْضََ عَنْكَ الْيَاُودُ وَلَا النَّصَابَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

أوقدم  المسلم مهمَ فعلمادمت على إسلامك،  المسلم  أبدًا  ك أيَالن يرضى الكافر عنف

 لن يرضى عنه اليهودي أو النصراني.أو ضحى طالما أنه على ملة الإسلام 

وا لَوْ تَمْسُرُونَ كَاَ كَسَرُوا فَتَمُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِناُْمْ أَوْليَِاءَ حَتَّى  }:قال تعالى    وَده

وْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْ َُ وَهَةْتَُوُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِناُْمْ يَُُّاهِرُوا فِي سَبيِلِ اللََِّّ فَإنِْ تَوَلَّ 

 ]النساء[   {( 89وَليًِّا وَلَا نَصِيًرا )

 

 

 

 

 

َا يَا }: وقال تعالى وا لَبَالًا  يَأْلُونَمُمْ  لَا  دُونمُِمْ  مِنْ  َطَِانَةً  تَتَّخِذُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّه  مَا وَده

ةَتِ  قَةْ  عَنتِهمْ  سِي وَمَا أَفْوَاهِاِمْ  مِنْ  الْبَغْضَاءُ  ََ يَّنَّا قَةْ  أَكْبَُ  صُةُوبُهُمْ  تُُْ  إنِْ  الْْيَاتِ  لَمُمُ  ََ

 [عمران آل] {(118) تَعْقِلُونَ  كُنْتُمْ 
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 :{وَلَنْ تَرْضََ عَنكَْ }في قوله تعالى:

 . اليهودية أو النصرانية والعياذ بالِلّإماصراحة بأن تترك الإسلام وتتبع      

وإما بعدم ترك الدين صراحة ولكن اتباع وتقليد لهم في كل شئ في طريقة الأكل       

ا والشرب واللبس والْديث فلايبقى من الإسلام إلا اسمه ولا تعرف من القرآن شيئً 

ينهم وبين غيرهم تُميَِّز ب نظرت إلى حال المسلمين في مصر لاتكاد إذاإلا رسمه،ولكن 

 ي اللحيةوالرجال حليق ن ملابس ضيقة،يفالنساء غير مُجبات ويرتد من النصارى،

 لافرق يذكر. ،ا وبنطالًا ويرتدون قميصً 

هَ وتباعد، "،إذا تخَلَّصَ،بَرَءَ "يُقال   وبرِِءَ إذا أعذر وأنذر. وبرَِءَ إذا نزََّ

 .والفَكاك والإعذار والإنذاروالتنزيه الخلاص عد وول البُ حا البراء يدور إذً 

كيَِن ) }: -تعالى-يقول رَاءٌَ  مِنَ اللََِّّ وَبَسُولهِِ إلَِى الَّذِينَ عَاهَةْتُمْ مِنَ الُْْشْرِ ( فَسِيحُوا فِي 1ََ

مُمْ غَيْرُ مُعْجِزِخ اللََِّّ وَأَنَّ اللَََّّ مُْ  عَةَ أَشْاُرو وَاعْلَمُوا أَنَّ ََ  {(2زِخ الْمَافرِِينَ )الْْبَْضِ أَبْ

 ]التوبة[

هذا هوإعذار وإنذار من الِلّ تعالى للمشركين كي يتركوا الأرض بعد أربعة أشهر فلا 

 مكان لهم فيها . 
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 ،والمساعدة والمساندة  البراء ضد الولاء، فإن كان الولاء يعنى المحبة والنصرة والإكرام

 .الولاءوالتخلص والبغض والتباعد فهو ضد معنى  فإن البراء يعني الكره

 

:يجب بيان مسألة مهمة وهي أن الولاء يكون لأهل الإسلام،والبراء يكون لأهل أولًا  

 .الكفر

ولكن  فالمسلم العاصي،أصل المحبة موجود لكونه مسلمًَ ، حبي له على أصل الإسلام،

فرق  ب الآخر أبغض المعصية،لا أبغض الإنسان،وفرق كبير بين هذا وذاك،على الجان

بين أن أكره الفعل ،وأن أكره الفاعل،أكره المعصية،ولكن أعذر الإنسان لضعفه ولا 

 أكون عونًا للشيطان عليه.

 .جانب مُبة ثابت لكونه مسلمًَ  

  للشخص،ولكن أبغض فعله ومعصيته.وجانب بغض،لا 

ناَ أم لا؟  ‼لناسيخَتَمُ  ولاندري بمََ  ‼فنحن لانعلم أَقُبلَح

 فلاداعي للتعالي والشدة على عباد الِلّ..ونسأل الِلّ الثبات. 
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 مسألة واستطراد:
 

  ،ديث الصحيحن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمَ جاء في الْونحن مأمور

مَ  تُ رَسُولَ الِلَّ صَلىَّ الِلُّ عَلَيحهَ وَسَلَّ ا هَذَا فَقَدح قَضََ مَا عَلَيحهَ سَمَعح قَالَ أَبُو سَعَيدٍ: أَمَّ

هُ َيَِةِهِ، فَإنِْ لََْ يَسْتَطعِْ فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لََْ يَسْتَطعِْ »يَقُولُ:  ْ مَنْ بَأَى مِنْمُمْ مُنْمَرًا فَلْيُغَيرِّ

ياَنِ فَ   (.49صحيح مسلم) «بقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الْإِ

ال كمَ ق ترتبة على من يقول ولايفعل،وفي الوقت نفسه هناك ذم شديد وعقوبة م

ا الَّذِينَ آمَنُوا لََِ تَقُولُونَ مَا لَا تَسْعَلُونَ )}: تعالى َ ( كَبَُ مَقْتًا عِنْةَ اللََِّّ أَنْ تَقُولُوا 2يَا أَيُّه

 ]الصف[ {(3ا لَا تَسْعَلُونَ )مَ 

 :وكمَ جاء في الْديث الصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

مَ يَقُولُ:  تُ رَسُولَ الِلَّ صَلىَّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّ دٍ، قَالَ: سَمَعح نَ زَيح  عَنح أُسَامَةَ بح

هُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  } اَبُ يُؤْتَى َاِلرَّ ا كَاَ يَةُوبُ الْحِ طْنهِِ، فَيَةُوبُ بَِِ ََ ، فَيُلْقَى فِي النَّابِ، فَتَنةَْلقُِ أَقْتَابُ 

حَى، فَيَجْتَمِعُ إلَِيْهِ أَهْلُ النَّابِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلََْ  وَتَناَْى  تَمُنْ تَأْمُرُ َاِلْعَْْرُوفِ،َاِلرَّ

لََ، قَةْ كُنتُْ آمُرُ َاِلَْْعْرُوفِ وَلَا آتيِهِ، وَأَنْْىَ عَنِ الُْْنْمَرِ وَآتيِهِ عَنِ الُْْنْمَرِ؟ فَ  ََ صحيح  {يَقُولُ: 

 .(2989مسلم)

 

http://www.omtameem.com/
http://www.omtameem.com/


 

www.omtameem.com  17 

 

هناك ذم شديد وفي نفس الوقت فأنا مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

 يفعل.. ولمتكلم وأمروعقوبة مترتبة على من 

طائلة العقاب تحت عن المنكر؛وفي نفس الوقت لا أقع  ىنهأر بالمعروف ومُ وكيف آ

وكذا عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن  والذنب المترتب على قول ما لاأفعل

 المنكر؟

َْنِ  }:قال تعالى  يلَ عَلََ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ا
ائِ نيِ إسَِْْ ََ مَرْيَمَ ذَلكَِ  لُعِنَ الَّذِينَ كَسَرُوا مِنْ 

( كَانُوا لَا يَتَناَهَوْنَ عَنْ مُنْمَرو فَعَلُوهُ لَبئَِْ  مَا كَانُوا 78َاَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَةُونَ )

 ]المائدة[ {( 79يَسْعَلُونَ )

 

 :تعالى هناك أمران من الِلّ

 أمرني بالإقلاع عن المعاصي. 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وأمرني ب 

 المنكر؟هذا آخر يغتاب هل يتركه أم ينهاه عن  ارأى إنسانً  إنسان يغتاب؛

الواجب عليه أن يقول له اتقَ الِلّ لأن الغيبة حرام ، فإذا ما قال الشخص الأول : لا 

 س المعصية  ولو أمرته أكون منافق.أستطيع فعل ذلك لأنني أفعل نف
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 نقول له : لو لم تأمره لوقعت في خطأين :

 الخطأ الأول أنك عاصي لأنك تغتاب    

 .الخطأ الثاني أنك تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا لا يجوز  

قدرة على تغييرالمنكر باليد فلايجوز أن أنتقل لدي الإن كان 

فلايجوز أن أنتقل إلي  قدرة على الإنكار باللسان،لادي لإلى الإنكار باللسان،وإن كان 

    الإنكار بالقلب.

فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف "فيقولون  ولذلك نرى الناس يُشاهدون المعاصي  

نتقال ومن أعطاك رخصة الا :قول لهنف، أنا منكر بقلبي الواحد منهم : يقول "الإيمَن 

لاتكون عندي فرصة للإنكار باليد ولا  نكار بالقلب؟!أنكر بقلبي عندماإلى الإ

 المراحل على الترتيب.ذه باللسان...فيجب المرور به

فإن لم أنكر بالقلب ف)ذلك(اسم الإشارة للبعيد،يعني إذا لم أنكر بقلبي فقد أصبح 

ولكن أصبحت في منزلة   ،ر ، وهذا لا يعني الوصول لدرجة الكف اا جدً موقفي سيئً 

 .اسيئة جدً 

إنسان يغتاب ويَنمَُّ ويشاهد التلفاز وجلس مع مجموعة تغتاب وتنم 

أجاب لأني أفعل نفس  ولماسُئَل عن ذلك، ولم ينهاهم عن المنكر، وتشاهد التلفاز،

 المعاصي، فكيف أنهاهم عن معاصي أنا واقع فيها؟!
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َا الَّذِينَ آمَنوُا لََِ تَقُولُونَ مَا لَا تَسْعَلُونَ )}:-تعالى-أن قوله  ( كَبَُ مَقْتًا عِنةَْ اللََِّّ أَنْ 2يَا أَيُّه

 ]الصف[{( 3تَقُولُوا مَا لَا تَسْعَلُونَ )

نْسُسَمُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْمتَِابَ أَفَلَا أَتَأْمُرُونَ النَّاَ  َاِلْبِِّ وَتَنْسَوْنَ أَ  }:-تعالى-وقوله 

 ]البقرة[{( 44تَعْقِلُونَ )

طْنهِِ، فَيَةُوبُ  "وحديث :  ََ هُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّابِ، فَتَنةَْلقُِ أَقْتَابُ  يُؤْتَى َاِلرَّ

ا.  "بَِِ

وص زاجرة رادعة هذه النصوص المتعلقة بالترهيب من قول ما لاأفعل هي نص

 وليست مانعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

عندما أقرأ هذه النصوص تكون بمثابة زاجر ورادع لي عن أنهى عن شئ وأفعله أو و

 أمر بمعروف وأتركه. 

آمر بالمعروف  عندما تكون هذه عادتي وديدني، ذا الوعيد وهذه العقوبة،أدخل تحت ه

فلايوجد ندم ولاجهاد  لاأنزجر ولاأجاهد، وأنهى عن المنكر،وأنا مقيمة على المعاصي،

 ‼!أقول ولا أفعل ولا إقلاع عن الذنب ولاخوف من الِلّ..فدائمًَ 

ا الَّذِينَ آمَنُوا لََِ تَقُولُونَ مَا لَا تَسْعَلُونَ ) }:يقول-تعالى-والِلّ َ ( كَبَُ مَقْتًا عِنةَْ 2يَا أَيُّه

 ]الصف[ {( 3مَا لَا تَسْعَلُونَ )اللََِّّ أَنْ تَقُولُوا 
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 هذا الذم الشديد والعقوبة أدخل في هذا الْال والعياذ بالِلّ حينئَذ عندما أموت على

 الأليمة.

  ًيرتكب معصية أن أنهاه عنها حتى وإن كنت أنا واقعة  اويجب عليَّ عندما أرى أحد

وأضع نصوص  وقلبي يتقطع يتمنى الإقلاع عن هذه المعصية، في هذه المعصية،

 الزجرنصب عيني لتذكرني بالوعيد الشديد على فعل المعصية..

 وأنزجر عنها.    المعصية، وتزجرني حتى أنتهي عن

 تنبيه مام:

 عندما أرى إنسانًا مقيم على معصية، لا أقول هذا إنسان عاص فأكرهه وأهجره،

 ويعتقد أن هذا هو الولاء والبراء....لاهذا فهمٌ خاطئ.

 من فعله للمعصية.لأنه مسلم  ولكن يجب أن يكون هناك 

فأصبر عليه،وألين له وفي نفس الوقت لابد أن 

متنوعة  وسائلستخدم معه ....وأاوتكرارً  االجانب...وأرفق به..وأحاول معه مَرارً 

 ...فإن لم ينصلح ويترك المعصية ...بعد هذا كله..حينئَذٍ أتركه ...

 

 

 

 لا يجوز أن أشتد وأغلظ عليه في القول...و

  {لَيَْ  عَلَيْكَ هُةَاهُمْ وَلَمنَِّ اللَََّّ يَُّْةِخ مَنْ يَشَاءُ  }:-تعالى–وأتذكر قول الِلّ 

 [72]البقرة:
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لبراء إلى أمر آخر ليس في مُله...وهو فإن فعلت ذلك خرجت من دائرة الولاء وا

 إظهار القوة في ديني...وهذا ليس مُله...وهو يورث العجب والغروروالرياء..

...ليس بفضلي  أن جميع ما أنا فيه من خير إنمَ هو بفضل الِلّ عليَّ

 ولابحولي وقوتي...

 ... [94:نساءال] {فَمَنَّ اللََُّّ عَلَيْمُمْ  كََذَلكَِ كُنتُْمْ مِنْ قَبْلُ }:-تعالى-وأتذكر قول الِلّ 

 والقصص في ذلك كثيرة.. ‼والأشد من ذَلك...أني لا أدري بم يختم لي  

ث ولاحرج،   الشارع كان  واحد من أكبر تلاميذ الشيخ الألباني ...علمه حدِّ

 بشكل سخيف.. ا متشددً يغلق من كثرة التلاميذ..أخرج من تحت يده جيلًا 

داعي  حدثت له إنتكاسات شديدة نعوذ بالِلّ من الخذلان...فلا 

 للتعالي على عباد الِلّ..

نيَِّ أنْ نعَبُةَ الْصْناَم}كان يدعو ربه قائلًا   ََ  {واهَنبُْنيِ وَ

 [...وهو من هو..35]إبراهيم:

ناَ أم لا؟  ‼ولاندري بمََ سيخَتَمُ لنا    ‼فنحن لانعلم أَقُبلَح

 لاداعي للتعالي والشدة على عباد الِلّ..ونسأل الِلّ الثبات.ف
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عْضُاُمْ أَوْليَِاءُ }قال تعالى-1 ََ َا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَاُودَ وَالنَّصَابَى أَوْليَِاءَ  يَا أَيُّه

هُ مِناُْمْ إنَِّ اللَََّّ لَا يَُّْةِخ الْقَوْمَ الظَّالْيَِِن )ََعْضو وَمَنْ يَتَوَ  مْ مِنْمُمْ فَإنَِّ  ]الْائة [{(51لََُّ

التي سببت إشكال عند طلاب  الجزئيةهي هذه 

أن أي إنسان  معتقدين خطأً ، ومستدلين بهابل وجعلت الناس يُكفرون البعض  ،العلم

ومن "فهومنهم  اإذً  يَودي أونصراني،أو يبتسم في وجهه أويعقد صفقة معه؛يُكلِّم 

 ."يتولهم منكم فإنه منهم

 

 

 :هام توضيح 

وهذا التولي له ضوابط  ة،الذي يجعلني من اليهود والنصارى هوالتوليِّ وليس الموالا

 سنذكرها فيمَ بعد...

نهى الِلّ تعالى المؤمنين بهذه الآية ) في تفسير هذه الآية:

في النصرة؛ والخلطة المؤدية إلى الامتزاج؛ اتخاذ اليهود والنصارى أولياءعن

 وحكم هذه الآية باق؛ وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين فلهوالمعاضدة؛ 
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؛ وأما معاملة اليهودي حظه من هذا المقت الذي تضمنه قوله: 

والنصراني من غير مخالطة ولا ملامسة؛ فلا تدخل في النهي؛ وقد عامل رسول 

 .)يَوديا ورهنه درعه -صلى اللـه عليه وسلم  -الِلّ 

 صرهم في الْرب ومؤازرتهم على المسلمين.ن 

 مدحهم وتزكيتهم. 

 تفضليهم على المؤمنين ونصرتهم عليهم. 

هم )أنهم أصحاب الْضارة والنظام والرقي إظهار مُاسنهم وإخفاء مساوَئَ  

 .والتقدم والصدق...(

  

 

 الْقيقة ولايُبالون :) لاتتخذوهم أولياء فهم الأعداء على

فلا يتولهم إلا من هو  إضلالكم.على  ابنصركم بل لايدخرون من مجهودهم شيئً 

لأن التولى التام يوجب ، "ومن يتولهم منكم فإنه منهم":-تعالى–ولهذا قال مثلهم، 

رج شيئً  نتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلي الكثير،الا حتى يكون  افشيئً  اثم يتدَّ

 .(منهم العبد
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 وهو الأنتقال إلي دينهم.

وهو كثرة  مخالطتهم ،وبين الشيخ أن هذا الذي يُكثر المخالطة على  

 خطر عظيم لكنه لم يكفره.

 

افرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الُْْؤْمِنيَِن وَمَنْ يَسْعَلْ لَا يَتَّخِذِ الُْْؤْمِنوُنَ الْمَ  }:-تعالى-قوله-2

بُكُمُ اللََُّّ نَسْسَهُ وَإلَِى اللََِّّ  إلِاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِناُْمْ تُقَاً  وَيَُُذِّ
ءو  الَْْصِيُر ذَلكَِ فَلَيَْ  مِنَ اللََِّّ فِي شََْ

 ]آل عمران[  {( 28)

 ا،لا يجوز أبدً اوحبيبي وصديقي كافرً  أن يكون وليي ونصيري     

في  اهذا بنص القرآن لأن الولاية هي المحبة والنصرة والإكرام ،وهذا لايجوز أبدً 

 ه..ااستثناء،أن تتقوا منهم تق "إلا" احق الكافر،لايجوز أن أتولى كافرً 

 
  للتعامل مع الكافر كمن يكون في مشكلة فهناك أمور تضطرنا فيها الظروف

وعندي  شديدة، أوأن يكون الكافر أقوى ،لا أستطيع مُاربته ونحن في دار الْرب،

 ففي هذه الْالة نتقيه تقية. مصالح ومضطرين للتعامل مع الكافر،

 
  مثال:كمَ نرى من مصافحة رئيس مسلم لرئيس كافر،وتبسمه في وجهه،حينئذ

الكفر...ولكن السرائر أمرها إلى الِلّ ولاسبيل لأحد في الْكم الجاهلون ب يُكم عليه

 على سرائر الناس ونواياهم.
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مَ:  " نَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ بَسُولُ اللَِّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ َْ هُ سَمِعَ ا نِ دِيناَبو أَنَّ َْ عَنْ عَبْةِ اللَِّ 

ا، إنِْ كَانَ كَاَ قَالَ، وَإلِاَّ بَهَعَتْ عَلَ  " ا أَحَةُهَُُ اءَ بَِِ ََ اَ امْرِئو قَالَ لِْلَِيهِ: يَا كَافرُِ، فَقَةْ  يْهِ أَيه

 .صحيح مسلم "

بالفعل  ابالكفر ولم يكن كافرً  شخصٌ  شخصًا آخر يد بإنه إذا اتهم في حديث شديد،

 . الشخص الأول عاد ذلك على

 اأن القائل يكون بهذا قد خرج من الملة ولكنه في موقف صعب وسيئ جدً  لا نقول، 

عن تكفير المسلمين بغير وسأل عن هذه الكلمة يُ سَ  -عزوجل-قف بين يدي الِلّيعندما 

عتقاد إلي أن يترتب عليه فعل من قتل عن أن يتجاوز التكفير من مجرد الا فضلًا حق..

 في غَنيَ عنه يوم القيامة. هو قف صعب في مو هكل هذا سيجعل أو إيذاء أوتحريض.

 

وا لَوْ تَمْسُرُونَ كَاَ كَسَرُوا فَتَمُونُونَ سَووَاءً فَولَا تَتَّخِوذُوا مِوناُْمْ }:-تعالى-قوله-3 وَده

مْ أَوْليَِاءَ حَتَّى يَُُّاهِرُوا فِي سَبيِلِ اللََِّّ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْو َُ وَهَوةْتَُوُهُ 

 .]النساء[{(89وَلَا تَتَّخِذُوا مِناُْمْ وَليًِّا وَلَا نَصِيًرا )

 مثله، افي هذه الآية تحذيرمن ولاية الكافر،فالكافر يكرهك ويتمنى لو كان المسلم كافرً 

 نون سواء.   ولتك

مثلهم ا صبح علمَنيً وقد  أمن المسلمين  اعندما يرون أحدً  اجدً  ونسعدراهم يولذلك ن

،كمَ الرنانة  خمةضئاً عن دين الِلّ،فيعظموه ويكافئوه ويلقبونه بالألقاب اللايدري شي
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حدث مع أحد الدعاة في الشرق الأوسط وما ذلك إلا لتمييعه القضايا ومجاراته 

 لفكرهم.

،فلايمكن أن يعطوا ا يعطوا هذه الألقاب وهذا الجوائز لشيخ أوعالم من علمَئنا أبدً  ولم

 أوالشيخ ابن بازأوالشيخ الألباني مستحيل وإنمَ يمين مثلًا هذه الجوائز للشيخ ابن عث

يعطونها لأحد الدعاة المعروفين بتميعهم لقضايا الدين فيعطوهم ألقاب قيمة 

 مثل:أفضل مصلح إجتمَعي على مستوى العالم. 

  هذا إن وافقت عقيدتهم،وفعلت مايرضيهم ومايملونه عليك...في هذه الْالة فقط

،فهذا اشخصيً  ا...وهذا مقرر وثابت بنص القرآن وليس اجتهادً يُبوك ويرضوا عنك

 نصب أعيننا.   في أذهاننا..ونضعه دائمًَ  اأمراً مهم يجب أن يكون مقررً 

  

ن دِيَابِكُمْ أَن }قال تعالى: ينِ وَلََْ يُُْرِهُوكُم مِّ لا يَناَْاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ لََْ يُقَاتلُِوكُمْ فِي الةِّ

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْاِمْ إِ   [8]الْمتحنة: {نَّ اللَََّّ يُُبِه الُْْقْسِطيِنَ تَبَه
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فثمة فرق كبيربين المودة والبر،لأن هذا إشكال كبير وخطير يقع فيه طالب العلم 

 .المبتدئ

ونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَبَسُولَهُ وَلَوْ لَا تََِةُ قَوْمًا يُؤْمِنوُنَ َاِ }لقوله تعالى:  للََِّّ وَالْيَوْمِ الْْلِرِ يُوَاده

ياَنَ وَأَ  مْ أُولَئكَِ كَتَبَ فِي قُلُوبِِمُِ الْإِ ناَءَهُمْ أَوْ إلِْوَانَْمُْ أَوْ عَشِيَرتََُ َْ اءَهُمْ أَوْ أَ ََ ةَهُمْ كَانُوا آ يَّ

تاَِا الْْنَْْاَبُ لَالةِِينَ فيِاَا بَضَِِ اللََُّّ عَناُْمْ وَبَضُوا َرُِوحو مِنهُْ وَيُةْلِلُاُمْ هَنَّاتو تََْ  رِخ مِنْ تََْ

 .] الْجادلة [{( 22عَنهُْ أُولَئكَِ حِزْبُ اللََِّّ أَلَا إنَِّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الُْْسْلحُِونَ )

مؤمنًا  مستميل أن يكون الإنسان فالإيمان بالله واليوم الآخر يتنافى مع مودة الكافر،

  ويود الكافر لأن هذا الود يتنافى مع الإسلام والإيمان

..  البر والإحسان لايُشترظ فيه الُْبُّ

 اجائعً ممزقه و  هملابس ا  فقيرً وجد رجلًا و  ايومً  همن بيت شخص إذا خرج

 اله طعامً  ى واشترأ..مالًا  هابه أي صلة وإنمَ أشفق عليه..فأعط هيشعر بالبرد..ولاتربط

أوملابس 
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إليه لأنه فقير ضعيف..ومظهره يستحق الصدقة..فهذا يسمى إحسان   أحسنهو ..لا..

 عرفه.يلا لًا أصهو  اوبر ولايسمى حبً 

 نهى عن يُ  إذن فمسألة الْب أمر..والإحسان والبرأمر آخر مُختلف...فالمؤمن

 ..ولايجوز قولًا اموالاة الكافر ومودته أونصرته أو مُبته مُبة قلبية منهي عن ذلك تمامً 

 .اواحدً 

ولكن يجوز أن أحسن إلى الكافر في دار السلم لا في دار الْرب بأن يكون هذا الكافر   

 .اأو ذميً  اا أو معاهدً مستأمنً

 

 والفرق بين الأنواع الثلاثة هو:

 

هو الكافر الذي طلب الأمان من حاكم البلد أو المسئول،وسُمَحَ  :المستأمن (1

 له بذلك،وقد يكون هذا المستأمن فرد واحد أو مجموعة أفراد.

ينطبق على:مجموعة من الكفار جاءوا إلى بلد مسلم،اعلم أنهم   ذاه مثال:

–يرتكبون المعاصي والْرمات كشرب الخمر ويرتدون الملابس العارية 

من دخول بلاد  المسلمين بهذا الشكل -أن يمنعوا من ذلك االواجب شُعً 

 وبهذا الْال لأنها بلاد المسلمين...لكن الْاكم لم يُنفّذ شُع الِلّ وأدخلهم البلاد،

أو التعدي  ب مالهلايجوز قتله أو سبه أو نه اأصبح الكافر في هذه الْالة مستأمنً

 عليه بأي صورة من صور التعدي اللفظي أو الفعلي.
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ر حافلة سياحية أو....إلخ،كل هذا غير ك من يُلقي بقنبلة على فندق،أويُفَجِّ

 جائز وضلال مبين.    

 هم الكفار الذين بيننا وبينهم مُعاهدة،كمَ هو الْال مع اليهود الآن، المعَاهَد: (2

لايقاتلوننا ولا نقاتلهم ولايَاجموننا فنحن بيننا وبينهم معاهدة بأ

كانت هذه المعاهدة صحيحة أم  عمَ إذابصرف  النظرولانهاجمهم...

 ومسألة آخرى.  أمر آخر، هذا جائزة أم غير جائزة، غيرصحيحة،

فإذا دخل مجموعة من  نحن الآن في مرحلة معاهدة مع اليهود،

 يشربون الخمور...هذه مسئولية الْاكم، وهم عُراة، اليهود للسياحة أوللنزهة،

 أمسه بسوء،أن فلايجوز  ا ويُسأل عنها أما أنهو من سيحاسب عليها أمام الِلّ

 .ستأمنهذا يسمى ملأن 

 

مَ قَالَ:  أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِةًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ »الدليل: عَنح رَسُولَ الِلََّّ صَلىَّ الِلُّ عَلَيحهَ وَسَلَّ

سَهُ فَوْقَ طَاقَتهِِ، أَوْ أَلَذَ مِنهُْ شَيْئًا َغَِيْرِ طيِبِ  ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  كَلَّ  «نَسْ و

 ]حكم الألباني[ : صحيح (3052سنن أبي داود)

وهؤلاء الذين يقتلون الكفار ويفجرونهم يظنون أنهم هكذا ينصرون دين الِلّ،ولم 

من سيكون  فهوصلى الله عليه وسلميعلموا أن الذي سيُحاجهم يوم القيامة بنفسه هو  رسول الِلّ 

  خصمهم وحجيجهم.

هوالكافر الذي رفض الدخول في الإسلام،ويعيش في بلاد  :الذمي (3

المسلمين،يُفظونه في نفسه وماله،ومقابل هذا الْفظ ستكون هناك جزية...إذن 
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فهناك خدمات ستقدم له مقابل الجزية،ولايجوز لأحد أن يُكرهه على الدخول 

 في الإسلام.

 هاد والقتال هو أولاده.والمسلم يذهب للج ا مع أسرته وأولاده،فالكافر يجلس آمنً 

ا،لايجوز الأعتداء ظهراني المسلمين يسمى ذميً  إذن فالكافر الذي يعيش بين    

عليه من أحد المسلمين مقابل شُوط معينة والْاكم صرح له بالإقامة في بلاد 

 المسلمين.

فلايجوز أن يُعتدى عليه بأي صورة من صور الأعتداء ومن يعتدي عليه له عقوبة 

صلى الله عليه وسلم هو رسول الِلّ  يوم القيامة،وسيكون خصمه وحجيجه يوم القيامةشديدة 

 

 

أن الإسلام انتشر بالدم والقتل وأن دين الإسلام يأمرنا  يثير البعض شبهة مفادها:

 بالقتل وسفك الدماء بدليل : 

نَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُ  مَ قَالَ عَنَ ابح أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاَ  : »ولَ الِلََّّ صَلىَّ الُِلّ عَلَيحهَ وَسَلَّ

لَاَ ، وَيُؤْتُوا  ةًا بَسُولُ اللََِّّ، وَيُقِيمُوا الصَّ حَتَّى يَشْاَةُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللََُّّ، وَأَنَّ مَُُمَّ

كَاَ ، فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّ  مْ إلِاَّ َحَِقِّ الِإسْلَامِ، الزَّ ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالََُ

مْ عَلََ اللََِّّ  «وَحِسَابُُِ

 (20صحيح مسلم) (25صحيح البخاري)

http://www.omtameem.com/
http://www.omtameem.com/


 

www.omtameem.com  31 

 

بقتال الناس حتى صلى الله عليه وسلم بناءً على هذا الْديث:أمر الِلّ تعالى الرسول:فيقولون 

 يشهدوا أن لا إله إلا الِلّ. 

 

 ه تناقض وأن القرآن يعارض السُنة:أن دين الإسلام في

ا  }:بدليل قول الِلّ تعالى مُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْسُرْ إنَِّ َِّ قه مِنْ بَ وَقُلِ الْحَ

ادِقُاَا وَإنِْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا َاَِءو كَالُْْاْ  لِ يَشْوِخ أَعْتَةْنَا للِظَّالْيَِِن نَابًا أَحَاطَ بِِمِْ سَُْ

ابُ وَسَاءَتْ مُرْتَسَقًا ) َ  ]الكهف [ {(29الْوُهُوهَ َئَِْ  الشرَّ

 

 

 

  "أمرتُ أن أقاتل النا  حتى يشاةوا...":وأن هذه الآيات تعارض الْديث السابق

‼ هذا الحديث صحيح فيعارض القرآن ويناقضه،وإما أنه حديث باطلأن يكون ما إف

سَبَاق وسَيَاق ولْاق،في هذه الأيات السباق والسياق واللحاق يُظهر أن هذه  هناك

 الآيات في حق الكافر..

لَيَْ  عَلَيْكَ هُةَاهُمْ وَلَمنَِّ اللَََّّ يَُّْةِخ مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنسِْقُوا مِنْ لَيْرو  }وقوله تعالى:

تغَِاءَ وَهْهِ اللََِّّ وَمَا تُنسِْقُوا مِنْ لَيْرو يُوَفَّ إلَِيْمُمْ وَأَنْتُمْ لَا فَلَِ  َْ نْسُسِمُمْ وَمَا تُنسِْقُونَ إلِاَّ ا

 ]البقر [{(272تُظْلَمُونَ )

 

http://www.omtameem.com/
http://www.omtameem.com/


 

www.omtameem.com  32 

 

 {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَمْسُرْ  }:وقوله تعالى

،هل هذا يُعد "لو لكأفعل مايُ"نَظيُر ذلك:قول الأم لابنها العاق،افعل ماتشاء أو

 أم أنه تهديد ؟؟‼رخصه له لفعل مايشاء؟

 سبحانه:  ألم يقل الِلّ سيُقال أيضاً:

 ]الغاشية[{(22لَسْتَ عَلَيْاِمْ َمُِصَيْطرِو )}

 فَلَِنْسُسِمُمْ وَمَا لَيَْ  عَلَيْكَ هُةَاهُمْ وَلَمنَِّ اللَََّّ يَُّْةِخ مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنسِْقُوا مِنْ لَيْرو  }

تغَِاءَ وَهْهِ اللََِّّ وَمَا تُنسِْقُوا مِنْ لَيْرو يُوَفَّ إلَِيْمُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ  َْ تُنسِْقُونَ إلِاَّ ا

 ]البقر [{(272)

 .] المافرون[{(6لَمُمْ دِينمُُمْ وَلِيَ دِينِ ) }    

 

  }ختيارنسان حرية الالكل إ{أن جميع هذه النصوص تبين أن 

  ...ل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الِلّاقتبالنبي ويأتي الْديث فيؤمر فيه 

 ‼فإما أن الْديث باطل وإما أن هناك تضارباً بين القرآن والسنة ؟

 وهذه الشبهة يلقيها النصارى والعلمَنيون..
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  ."أمرت أن أقاتل الناس.." :تُبين ابتداءً أن النبي 

هذه هي أقسام البشر على  وكافر، ومنافق، يشمل الجميع:مسلم، }الناس{لفظ       

 .تشمل ملل الكفر جميعاً }الكافر{وجه الأرض ..وكلمة 

، لأن المنافقين كانوا المنافقطبعاً،وكذلك يستثنى  المسلميستثنى من كلمة الناس  اإذً 

 ين ظهراني المسلمين ومع النبي يعيشون ب على عهد الرسول 

 والصحابة،ومع ذلك لم يقاتلهم 

رَةَ، قَالَ  نَ سَلُولَ : ) عَنح أَبَي هُرَيح نَ أُبَيٍّ ابح مَ عَلَى عَبحدَ الِلََّّ بح مَرَّ رَسُولُ الِلََّّ صَلىَّ الِلَُّّ عَلَيحهَ وَسَلَّ

 َ نُ عَبحدَ الِلََّّ: وَهُوَ فَي ظلَِّ أَجَمَةٍ، فقَالَ: قَدح غَبرَّ نهُُ عَبحدُ الِلََّّ بح نُ أَبَي كَبحشَةَ، فقَالَ ابح  عَلَيحناَ ابح

كتََابَ، لَئَنح  زَلَ عَلَيحكَ الح ذَي أَنح رَمَكَ، وَالَّ ذَي  أَكح  .شَئحتَ لَآتيََنَّكَ برََأحسَهَ  وَالَّ

مَ:    اكَ، وَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُ لَا، »فقَالَ رَسُولُ الِلََّّ صَلىَّ الِلَُّّ عَلَيحهَ وَسَلَّ ََ  (.«وَلَمنِْ َرَِّ أَ

 

 

  

 

فيه إهانة  ،"غبرعلينا ابن أبي كبشة" :فقول عبد الله بن أبي سلول لرسول الله

العرب كان و جد جده من جهة أمه،ب لأنه ذكر رسول الِلّ ،وسب لرسول الِلّ

بل  هو لم يذكره بأمه فقط،، وفإنهم يذكرونه من جهة أمه  اا أحدً أن يعيروإذا أرادوا 

  .«الصحيحة» -( تعليق الألباني[ حسن 428صحيح ابن حبان)

(3223.) 
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أرفع  رغم أن  نسب الرسول،فهو الجد الرابع لرسول الِلّ  مه،لأ هذكره بجد جد

أنا النبي لاكذب..أنا ابن عبد    من أشُاف قريش وهو يقول عن نفسه: النسب فهو

لا..حتى "،قال:"نافقدعنا نضرب عنق هذا الم"وعندما قال الصحابة:، المطلب

 ."يقتل أصحابه اث الناس أن مُمدً لايُدِّ 

 فعندما يصل الخبر لآخر المدينة لأن الناس لايوجد عندها أمانة في النقل، قال ذلك ؛   

 لا مجموعة. ارغم أنه قتل واحدً أصحابه  سيقولون

عبد الِلّ بن أبي ليس من أصحابه وهومنافق،ولكن الخبر عندما يتناقله الناس سيقولون 

 بل أصحابه،منافقا  أصحابه،لأنه يعلم أن الناس ليس عندها أمانة في النقل،فلن يقولوا

 لمنافقين حتى آخر لْظة.فامتنع عن قتال ابل مجموعة من أصحابه، واحداولن يقولوا 

 .خرج من الْديث أيضًا طائفة المنافقين ا:إذً 

 .أصيلًا ا مُضً  ابهم الكافر كفرً  ويقصد ويبقى الصنف الثالث وهم الكفار 

 ا وأخرجتم المسلمين والمنافقين،كفراً مُضً  احتى وإن كافرً 

 لدم بدليل:ذا تنشرون الإسلام بحد السيف وإراقة اكفأنتم ه

 قتال الكافر حتى يشهد بالوحدانية.
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د يكون ا، لكن قأنه لاتعارض بين الكتاب والسنة مطلقً ويجب أن يُعلم جيداً  

هناك جهل أو قصور في الفهم،ولكن من المحال أن يكون هناك تضارب بين الكتاب 

 والسنة الصحيحة.

 فهناك:وإن كان هناك ماظاهره التعارض بين الأدلة يجب أن أزيل هذا التعارض 

 الخ.و.. ناسخ،ومنسوخ،ومطلق ،ومقيد،

مَ  نُ مَالكٍَ، أَنَّ رَسُولَ الِلَّ صَلىَّ الِلُّ عَلَيحهَ وَسَلَّ الجواب:هناك حديث آخر :عَنح أَنَسُ بح

لًا،  "قَالَ:  تُلُوا شَيحخًا فَانيًَا، وَلَا طفَح ةَ رَسُولَ الِلَّ، لَا تَقح مَ الِلَّ وَباَلِلَّ وَعَلَى مَلَّ انحطَلقَُوا باَسح

سَنُوا، إنََّ الِلَّ يُُبَُّ وَلَا صَغَيرً  لحَُوا وَأَحح ، وَأَصح وا غَناَئَمَكُمح رَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّ ا، وَلَا امح

سَنيََن   (18153السنن الكبرى للبيهقي) "المحُحح

 

رسول الِلّ،فإن قالوها،فقد  ايعرض عليهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الِلّ وأن مُمدً 

 عصموا دمائهم وأموالهم.
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 فالفاتح داخل في سَلَام،يُنهى عن البدء بالقتال. 

لكنها مقابل حماية الكافر وحماية أهله،فالمسلم من المسلمين،و اوهذه الجزية ليست تعنتً 

ا مع أولاده في بيته،وليس سيخرج بنفسه وماله وأولاده للجهاد،والكافر سيجلس آمنً

ا خروج الكافر للجهاد في صفوف منه أن يخرج للجهاد لأنه لايجوز شُعً ا مطلوبً 

، فالمودة والعقيدة  لن من الموالين له أو من أهله اأحدً  ىالمسلمين،لأن هذا الكافر قد يلق

 تجعله يقاتل ببسالة.

 .في  مُقابل هذه الجزيةحفظ النفس والمال(رعاية، ، فيحمي المسلم الكافر )حماية

 

 حينئَذ يُقاتلون..

 لتقريب الفهم وبيان سمَحة الشريعة:: 

،فأحسنت إليهم وأطعمتهم لمنزلك  فقراء مرضى وجوعى اإن أنت أحضرت أناسً 

 وكسوتهم ووفرت لهم مأوى وعلاج وجميع مايُتاجون إليه من أمور معاشهم.

 ‼وفجأة سمعت هؤلاء الناس يسبونك ويشتمونك،فمَذا أنت فاعل؟

نزلك وتقطع عنهم جميع المساعدات التى تقدمها مأنك ستخرجهم من : أقل رد فعل

عالجتهم وأوجدت لهم مأوى بعد أن لهم..لأنك أحسنت إليهم وأطعمتهم وكسوتهم و

السب  ‼ثم يكون هذا هوالمقابل؟ كانوا مشردين بلامأوى ولاطعام ولاكساء،

 .والشتم

 ولِلّ المثل الأعلى. أقل رد على سوء أدبهم،وسوء ردهم للجميل  فطردهم هو اإذً   
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 ... مَئهس...يعيش على أرض الِلّ ..وتحت   

تهضم ..واللسان يتكلم والعين تبصر   شرب من مَائَه ويأكل من رزقه..والمعدةي

والأذن تسمع..والرجل تمشي ..واليد تبطش..ويغدو بقدر الِلّ ويروح بقدر الِلّ...ثم 

 ‼يَسبُّ الِلّ

بل يغدق عليه من  لكن الِلّ تعالى مع ذلك كله..لم يطرده من نعمه ولم يُرمه رزقه،

كافر يأكل ويشرب ..ويرى ويسمع...وأعطاه المال والجمَل النعم ليل نهار...فال

 والقوةوالثراء والذكاء،فمَ جعله يعتقد في قرارة نفسه أنه أفضل من المسلمين.. 

 

مَ:   رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِلََّّ صَلىَّ الِلَُّّ عَلَيحهَ وَسَلَّ قَالَ اللََُّّ تَبَابَكَ وَتَعَالَى: »عَنح أَبَي هُرَيح

نيِ عَبْةِخ وَلََْ يَمُنْ لَهُ ذَلكَِ، وَشَتَمَنيِ وَلََْ يَمُنْ لَهُ ذَلكَِ، تَمْذِيبيِ أَنْ يَقُولَ: أَنَّى يُعِيةُنَا كَذَّ  ََ

مَةُ الَّذِخ لََْ أَلةِْ وَ  ذَ اللََُّّ وَلَةًا، وَإنِِِّّ الصَّ َ اخَ أَنْ يَقُولَ: اتَُّ ا شَتْمُهُ إيَِّ ةَأْنَا، وَأَمَّ ََ ولَةْ، لََْ أُ كَاَ 

]تعليق ، ( 848صحيح ابن حبان )( ، 8220مسند أحمد ) «وَلََْ يَمُنْ لَهُ كُسُوًا أَحَةٌ 

 (.4482الألباني[ صحيح: )

ثم هو سبحانه ..تعالى دعاء أن الِلّ ثالث ثلاثة..ونسبة الولد لِلّ هو سب لِلّأن ا

مة شعائر الكفر في وتعالى رغم الاستمرار في سبه آناء الليل وأطراف النهار..وإقا

إطلاقاً بالقتال لم يأمر الِلّ تعالى بقاتلهم مباشُة..ولم يأمرالِلّ ومعابدهم؛ كنائسهم

 :  ابتداءً...بل هو تعالى أمر أولًا 

 بالدخول في سَلام. 

 ثم عرض الإسلام عليهم. 

 ثم إن هم لم يقبلوا الدخول في الإسلام فعليهم دفع الجزية. 
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 سابق كله..إذن لايوجد خيار آخر سوى القتال.فإن لم يقبلوا شيئاً من ال 

أن يكون الدين هو والأرض أرض الِلّ يفعل فيها مايشاء أراد الِلّ فالملك ملك الِلّ،

سْلَامُ) }الإسلام: ينَ عِنةَْ اللََِّّ الْإِ  .]آل عمران[ {(19إنَِّ الةِّ

 ‼دين الله وأقول لماذا؟على  عترضهل يجوز أن أف 

 

 

 

الطرد هو أقل مايستحقونه ،حق عندك  هو أنه سيقول لك  حد:واأبسط رد من أي 

 ولك كل الْق في ذلك وأكثر من ذلك،بل إن مافعلته معهم هوعين الكرم  في حقهم،

،أو أن يقول إنك عدواني اأويأخذ عليك مأخذً  اولن يمكن أن يوجه إليك أي أحد لومً 

أودموي ...

 عونه م ودرعه مرهونة  لقد مات رسول الِلّن دموية الإسلام وعدوانيته..أين ما يَدَّ

 عند يَودي وكان يعيش في المدينة ويشترك مع يَود خيبر في المزراعة.

لماذا لم يأمر اليهود  فأين إذن الإجبار على الإسلام بالسيف وأين القتل والإكراه،

 بالدخول في الإسلام ؟

 الذين جهلوا ينالمسلمبل يقع على  لشبهات،يلقي الوم لا يقع على مَنح ولكن ال 

دينهم..فلم يعرفوا المطلق والمقيد ولاجمع الأدلة ولامعنى الْديث،ولكن كل همهم 

كنت تعولهم الذين الفقراء  نت تطرد هؤلاء استكمَلًا للمثال السابق : لو رآك شخص وأ

 وتكفلهم وسألك  عن السبب فتقول:

 !جزائي في النهاية هو السب والشتم ثم يكون أحسنت إليهم ليل نهار،
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وشغلتهم دنياهم ولم يعد الدين قضيتهم،فمن أين  ماذا سيأكلون وماذا سيشربون،

 سيعرفون هذا الكلام.

 

 ..اوهذه الشبهة منتشرة جدً  ،هذا رد الشبهة

 أماقول البعض أن المصريين كانوا أصلًا أقباط..

 وقبطي تعني مصري. مصريين، تعني: فكلمة أقباط أصلًا 

كان يدعو   اهيمإبر، وجاء يدعو لدين الِلّ ومصر كان فيها إبراهيم 

للتوحيد في مصر،وكانت البلاد قائمة على التوحيد،ثم جاء الفراعنة وهم ليس 

لهم دين،وجاء موسى إلى مصرليدعو لدين الِلّ،إذن كيف يُقال إن مصر بلد 

 ‼دعاء إذن؟نصراني من أين جاء هذا الإ

هناك مسألة أخذ الأرض عنوة هذا حكم فقهي ،حكم من أخذ الأرض  اأيضً  

ماحكم هذه الكنائس وهذه  ماذا أفعل فيها،وفيها كنائس ومعابد،عنوة 

 *‼المعابد؟

 .يُرجع في ذلك إلى المجلد الخامس من الفقه الميسر*

كُمْ أَوْليَِاءَ تُلْقُونَ إلَِيْاِمْ  }قوله تعالى:-4 خ وَعَةُوَّ ا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تَتَّخِذُوا عَةُوِّ َ يَا أَيُّه

ِ  وَقَةْ  مُمْ إنِْ  َاِلَْْوَدَّ َِّ اكُمْ أَنْ تُؤْمِنوُا َاِللََِّّ بَ سُولَ وَإيَِّ قِّ يُُْرِهُونَ الرَّ كَسَرُوا َاَِ هَاءَكُمْ مِنَ الْحَ

ِ  وَأَنَا أَعْلَمُ َاَِ  ونَ إلَِيْاِمْ َاِلَْْوَدَّ تغَِاءَ مَرْضَاتِِ تُسِِه َْ  أَلْسَيْتُمْ  كُنْتُمْ لَرَهْتُمْ هِاَادًا فِي سَبيِلِِ وَا

بيِلِ )  ]الْمتحنة[{( 1وَمَا أَعْلَنتُْمْ وَمَنْ يَسْعَلْهُ مِنْمُمْ فَقَةْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
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، قَالَ: سَمِعْتُ عَليًِّا بَضَِِ اللََُّّ عَنهُْ، يَقُولُ  نُ أَبِِ بَافعِو َْ عَثَنيِ بَسُولُ اللََِّّ عَنْ عُبَيْةُ اللََِّّ  ََ  :

نَ الْسَْوَدِ، قَالَ:  َْ ، وَالْقِْةَادَ  يْرَ ََ مَ أَنَا وَالزه حَتَّى تَأْتُوا بَوْضَةَ انْطَلقُِوا »صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا ظَعِينةًَ، وَمَعَاَا كتَِابٌ فَخُذُوهُ مِناَْا ، فَإنَِّ بَِِ ا لَيْلُناَ حَتَّى انْتَاَيْناَ ، فَانْطَلَقْناَ تَعَادَى َنَِ «لَاخو

 ، وْضَةِ، فَإذَِا نَحْنُ َاِلظَّعِينةَِ، فَقُلْناَ أَلْرِهِي المتَِابَ، فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كتَِابو إلَِى الرَّ

ا َهِِ بَسُولَ اللََِّّ فَقُلْناَ: لَتُخْرِهِنَّ المتَِابَ أَوْ لَنلُْقِيَنَّ الثِّيَابَ، فَأَلْرَهَتْهُ مِنْ عِقَاصِاَا، فَأَتَيْنَ 

كيَِن مِنْ أَهْلِ  لْتَعَةَ إلَِى أُنَا و مِنَ الُْشْرِ ََ نِ أَبِِ  َْ مَ، فَإذَِا فيِهِ مِنْ حَاطبِِ   صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ، فَقَالَ بَسُولُ اللََِّّ هُمْ َبَِعْضِ أَمْرِ بَسُولِ اللََِّّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ بُِ ةَ يُُْ  صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ مَمَّ

مَ: وَسَ   ،«يَا حَاطبُِ مَا هَذَا؟»لَّ

، وَلََْ أَكُنْ مِنْ أَنْسُسِاَا  ، قَالَ: يَا بَسُولَ اللََِّّ، لاَ تَعْجَلْ عَلََِّ إنِِِّّ كُنتُْ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشو

اتٌ َمَِمَّ  ََ مْ قَرَا مْ، فَأَحْبَبْتُ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الُْاَاهِرِينَ لََُ ا أَهْليِاِمْ وَأَمْوَالََُ ةَ يَُْمُونَ بَِِ

تيِ، وَمَا فَعَلْتُ كُسْ  ََ ا قَرَا ذَ عِنةَْهُمْ يَةًا يَُْمُونَ بَِِ
ِ رًا إذِْ فَاتَنيِ  ذَلكَِ مِنَ النَّسَبِ فيِاِمْ، أَنْ أَتَُّ

عْةَ الِإسْلَامِ، فَقَ  ََ مَ: وَلاَ ابْتةَِادًا، وَلاَ بِضًا َاِلمُسْرِ  لَقَةْ »الَ بَسُولُ اللََِّّ صَلََّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بْ عُنقَُ هَذَا الُْناَفقِِ، قَالَ: «صَةَقَمُمْ  هُ قَةْ شَاِةَ  "، قَالَ عُمَرُ: يَا بَسُولَ اللََِّّ دَعْنيِ أَضِْْ إنَِّ

لَعَ عَلََ أَ  ةْبًا، وَمَا يُةْبِيكَ لَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يَمُونَ قَةِ اطَّ ةْبو فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَةْ ََ ََ هْلِ 

 ."غَسَرْتُ لَمُمْ 

 (161صحيح مسلم) (3007صحيح البخاري)

..، والصحابةبالنبي يع أمة..ضَ إنسان كان سيُ  

 عند الكفار..
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وذلك في   ل فلسطين ومُاربة اليهود،عندما يعد رئيس البلاد لدخو

فذهب رئيس الوزراء إلى رئيس إسرائيل وأخبره بذلك لكي يتجهزوا  سرية تامة،

 ويُموا أنفسهم.

هنا سيقال على الفور أنه خائن وعميل وجاسوس وسيتهمه الجميع بالخيانة والعمَلة 

عمر بن  كمَ اعتقدوأنه منافق يجب أن يضرب عنقه  وأنه يُب اليهود أكثر من المسلمين،

 لصواب ماقاله الِلّ.الخطاب: لا فا

بأنه منافق ويُب اليهود،وذكرنا في دينك يأمرك بعد كل هذه الشواهد التى توحي 

 ‼إذن هناك تناقضصرة الكفار على المسلمين..المحاضرة أنه لايجوز نُ 

لا لا يوجد تناقض،ومن أدراك أنه في وضع حاطب بن أبي بلتعه ويخاف على أهله 

 هل دخلنا في نواياه،هذا لايجوزأن أحكم عليه بالكفر....وعشيرته

ولكن يصعب علينا في هذا الموقف إن حدث ألانحكم عليه بالكفر.وهذه هي المشكلة 

 اجدً  اأننا لانستطيع أن نسقط العلم الذي نتعلمه على واقعنا العملي مسألة صعبة جدً 

 .اجدً 

 وهذا ماحدث في مسألة الْاكم :

أنه لايجوز الخروج على  م في كتاب عقائد الفرق الضالة،2007ا في عام فنحن درسن

والطالبات درسوا معي هذا  ولايجوز الخروج عليه وأن الْاكم الُمتغلب حاكم، الْاكم،

وسنة  ، م2007 الكتاب وذاكروها وامتحنوا فيها ونجحوا سنة

غم أن اتُهمت بالنفاق والكذب،ر عندما قلت هذا الكلام،2013و2012و2011
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لأنه قد ثبت في  وعندما نحاول إقناعهم لايقتنعون، ،69الكلام في الكتاب صـــ

 ذهنهم عقيدة معينة لايريدون تغييرها..

 بالكذب والنفاق. تعندما يأتي الأمر خلاف الهوى اتهم التنظير سهل..لكن

لكن عند التطبيق العملي عندما يكون الأمر  ا،هذه هي القضية دراسة العلم نظريً 

 العلم ليس بالهوى. ولذلك لاتنتفع بالعلم؛ مخالفا ً للهوى أرد ذلك العلم ولا أقبله،

 فيجب أن يعلم العامي يعتقد  ثم يبحث، أووالجاهل  طالب العلم يبحث ثم يعتقد،    

همَ بحثت ولكن الخطأ أن أعتقد ثم أبحث،وم ،طالب العلم أن يبحث في المسألة أولًا 

ولكن  فصاحب الهوى لاترده الْجج والبراهين،  ،لن أرى الدليل لأني اعتقدت أولًا 

 ترده  التقوى إن اتقى الِلّ ورجع.

، رةظابن عباس خرج لمناظرة أربعة آلاف من الخوارج بعد عشر دقائق من المنا 

ين على باطلهم، رجع ألفين منهم، واروالْ أصحاب هوى فهؤلاء  وبقى ألفان مُصَرِّ

 ا.حاورهم وأصروا على الباطل وقاتلوا عليً 
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فالواجب أن نتعلم العلم ابتغاء  ابن عباس يناظرهم ويُاورهم وهم لايسمعون؛ف

هذه القضية يجب أن تكون جلية  مرضاة الِلّ لكي ننجو بأنفسنا من النار ونفوز بالجنة،

 سيقع.. الم العلم ويتبع هواه يقينًبالنسبة إلينا ومن يتع

 

 نسأل الِلّ الهدى والثبات..
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